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تجلس مها على ركبتيها وأمامها وعاء مليء بالمياه الذي اصطفت لأجله ساعات طويلة، تفرك بيديها
ــم تضعــه في “طشــت كثر الغســيل المتســخ، تلاحــظ بقعــة فتعــود لفركهــا مجــددًا، ث مــرة ومــرتين فــأ
الغسـيل”، تمهيـدًا لنـشره علـى الحبـل، فـالظروف المعيشيـة الصـعبة الـتي يمـر بهـا قطـاع غـزة في ظـل
كثر من  ألف شهيد، دفعت الكثيرين لابتكار مشروعات استمرار الحرب الإسرائيلية التي خلفت أ

يعيلون من خلالها عوائلهم.

الطفلة مها السرسك ( عامًا) صنعت من العدم شيئًا عظيمًا “يستحق أن يُحتفى به”، على حد
قولهـا، فهـي تجمـع الملابـس المتسـخة مـن النـازحين والصـحافيين في مسـتشفى شهـداء الأقصى بـدير
البلـح وسـط قطـاع غـزة وتغسـلها، لتكسـب مـا تعيـل بـه والـدتها وشقيقاتهـا الخمسـة (بينهـن اثنتـان

مريضتان)، وشقيقين صغيرين (عمرهما  سنوات).

نزحت مها مع عائلتها لأول مرة من بيتها في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، إلى مراكز عدة للإيواء،
لكن المطاف لن ينتهي عند الخيمة التي نصبتها عائلتها داخل المستشفى في ظل الحرب البرية التي

يشنها الجيش الإسرائيلي.
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تــروي مهــا: “ليــس لنــا مكــان، أصــبحت عــائلتي بلا مــأوى ودون طعــام أو حــتى شراب، قــررت بنفسي
مساعدتهم والوقوف منذ ساعات الفجر حتى المغرب ليلاً كي أبيع ربطة خبز أو ربطتين بمبلغ بسيط”.

علـى طـوابير الانتظـار ومـن مخبز لآخـر ورغـم عـراك النسـاء، بقيـت مهـا لمـدة شهـر ونصـف تقـف تحـت
أشعة الشمس الحارقة لأكثر من عشر مرات في اليوم، لكن الذي لم يكن بالحسبان حين باغت المرض
جسدها وبقيت عائلتها بلا معيل، تقول: “الوجع أصاب كل جسدي، لم أعد قادرة على الوقوف من

الفراش، ولم يهتم أحد لصحتي”.

“تمنينـا خبزة ناشفـة”، هكـذا وصـفت مهـا الوضـع المأسـاوي الـذي وصـلت لـه عائلتهـا في الفـترة الـتي
مرضت بها، دفعها ذلك للنهوض مجددًا رغم وجعها والبدء بعمل آخر.

مــن طــوابير الخبز إلى وعــاء الغســيل والجلــي، وبينهمــا رحلات عــذاب وشقــاء عانتهــا مهــا ومــا زالــت:
“أقــف ســاعتين حــتى أع جــالون الميــاه ثــم أعــود مــرةً أخــرى لتعبئتــه لأتمكــن مــن غســل الملابــس”،
وأحيانًا كثيرة تعود وتجد طابور المياه كبيرًا فلا تتمكن من تعبئته، ما يضطرها إلى تأجيل عملها لليوم

الذي يليه.

تعقب: “مرات كُثر أذهب الساعة الثانية عشر ليلاً لتعبئته حتى لا يذهب عملي سدى وأستيقظ منذ
الفجر لبدء الغسيل”.

تطرق مها أبواب النازحين وأحيانًا يأتون إلى خيمتها حاملين ملابسهم، تروي: “أقابلهم في الشا
أيضًــا يســألونني أنــتِ اللــي بتغســلي الأواعــي؟”، تــردف: “لا أخجــل بــل أفــ أنــني كســبت زبــائن مــن



خلالهم سأستمر في توفير احتياجات عائلتي”.

تتــابع: “أبقــى لساعــات أغســل الملابــس ثــم أقــوم بنشرهــا وتجفيفهــا وبعــد الانتهــاء أطويهــا وأذهــب
بنفسي وأسلمها لأصحابها”.

أمــا الجلــي فهــو حكايــة أخــرى لــدى مهــا، تقــول: “يــأتي النــازحون إلى خيمــتي ومعهــم الأواني، أقــضي
ساعتين في غسلهم، يداي لا أشعر بهما من شدة التعب والحساسية التي أصابتهما، ناهيك بعظم

ظهري الذي يؤلمني طوال الليل”.

كثر من ثلاثة أشهر ومها تركض بين أروقة المستشفى لأجل مواصلة عملها، فماذا عن شعورك حين أ
جنيتي ربحك لأول مرة؟ تجيب: “وأخيرًا حققت إنجازًا يستحق أن يحتفل به،  شيكلاً فرحت كثيرًا
كثر مع مرور الأيام، أشتري به طعامًا وحين يزيد من المبلغ لأنه جاء بتعب جبيني، ثم أصبحت أجني أ

أشتري فاكهة”.

تتابع: “أحيانًا أجني مبلغًا ضئيلاً لا يكفي لشراء الطبخة فأضطر للذهاب لتكيات أهل الخير وأجلب
كله”. ما توافر لنأ

كــبر مــن لم تكــن تتخيــل مهــا أن تقــضي ربيــع طفولتهــا في العمــل، وأن تحمــل علــى عاتقهــا مســؤولية أ
عمرهـــا، تهـــرب عينيهـــا جانبًـــا لتخفـــي دمعتهـــا وتقـــول: “خـــواتي يطلبن بعـــض الأكلات والحاجيـــات
والملابــس، ألــبي بعضهــا والآخــر لا أســتطيع”، وتتــابع: “لــدي أختــان مــن ذوات الاحتياجــات الخاصــة

وتحتجان لحفاضات وأدوية لا أستطيع تلبيتها”.



كــثر المواقــف وجعًــا في قلــب وذاكــرة مهــا، تقــول: “ذهبــت للطــبيب وبيــدي فلــوس الحفاضــات وعــن أ
وطلبــت منــه إعطــائي بالمقابــل، لكنــه حــتى لم ينظــر لــوجهي وطــردني مــن الغرفــة”، تــردف: “لقــد أغلــق

أمامي جميع أبواب الحياة”، قالتها مها وبكت.

لم تكــن مهــا طالبــة متفوقــة في مدرســتها، لكــن تبــددت أحلامهــا في إكمــال مسيرتهــا التعليميــة في ظــل
استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تقول: “كنت أحلم أن أنتهي من المدرسة وأتخصص في

الجامعة كما أحب”، تعقب: “الآن أتمنى أن تنتهي الحرب ويكبر مشروعي وأفتتح مغسلة”.
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